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سلفيت ـ سامر خويرة

ــان الـــثـــامـــن والــــعــــشــــرون مــــن ســبــتــمــبــر/  ــ كـ
أيــلــول مــن عــام 2007 يــومــا غير عـــادي في 
حياة كفاح شاهين، وأسرتها، التي تقطن 
فــي مــديــنــة ســلــفــيــت، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
فلسطين المحتلة، ففيه أنجبت كفاح طفلتها ميسم، 
الابنة الثالثة في أسرة مكونة من ستة أفراد، وسط 
لــديــهــا متلازمة   

ّ
أن لتكتشف لاحــقــا  غــامــرة،  فــرحــة 

 ،)21 الصبغي  بتثلث  معروفة  ذهنية  )إعاقة  داون 
وهو ما شكّل دافعا لديها لتأسيس جميعة لرعاية 

هؤلاء الأشخاص.
في البداية، لم تلحظ الأم أيّ اختلاف بين المولودة 
الزمن تبيّنت  الجديدة وبقية أطفالها، لكن بمرور 
القلب.  في  بثقب  إصابتها  إلــى  بالإضافة  حالتها، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــانــت صدمة  تــقــول شــاهــين لـــ
نفسه  الوقت  وفــي  الصبر،  ألهمنا  الله   

ّ
لكن كبيرة، 

القدرة على اتخاذ القرار السليم، وهو التعايش مع 
ما  إلــى منحة، وهــذا  الحالة، وتحويلها من محنة 
جاء بعد جهد كبير بذلته على الصعيد الشخصي، 
أســفــر بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة عــن ولادة جمعية هــذا 

حقي، لتشكل حاضنة لميسم وأمثالها«.
شاهين التي درست القانون في جامعة »النجاح« 
في  للمحاماة  بمكتب  وعملت  بنابلس،  الوطنية 
سلفيت، اتخذت قراراً حاسما بأن تتفرغ كليا لمتابعة 

»لــم تكن مهمة سهلة،  ابنتها ميسم، وتقول:  حالة 
ــا نعاني في 

ّ
ففي ذلــك الــوقــت، أي قبل 13 عــامــا، كــن

سلفيت من نقص كبير في المؤسسات والأشخاص 
متلازمة  لديهم  مــن  ومتابعة  بعلاج  المتخصصين 
 بالبحث عن بدائل في مدن أخرى 

ّ
داون، فكان الحل

مثل نابلس ورام الله، وحتى في العاصمة الأردنية 
عمّان، وهذا الأمر احتاج مني إلى جهد كبير وتفرغ 
وقتي  العمل، وتخصيص  تــرك  فقررت  كامل،  شبه 
داون  بمتلازمة  أسمع  »كنت  الأم:  وتتابع  لميسم«. 
من خلال الإعــلام، لكن أن تعيش التجربة فهو أمر 
مختلف كليا، إذ لم أكن أعرف كيف أتصرف معها؟ 
 هناك 

ّ
هــل تــأكــل وتــشــرب مثل بقية الأطــفــال؟ أم أن

غذاءً خاصا بها؟ وماذا بشأن السلوك؟ والأهم هو 
كيفية التواصل معها... وهي التي لم تكن تستطيع 
 بعض الكلمات البسيطة وغير المفهومة، 

ّ
أن تلفظ إلا

 التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو دمجها في 
ّ
لكن

المجتمع، مع أشقائها وعائلتها والجيران والمحيط 
برمته«. تضحك كفاح قائلة: »لي من اسمي نصيب، 
معنى؛  مــن  الكلمة  تحمله  مــا  بكل  كفاح  فتجربتي 
كفاح مع ذاتــي، وكفاح مع أهلي ومحيطي، وكفاح 
 ومتعب جــداً مع المجتمع، الــذي يقصر كثيراً 

ّ
شــاق

بــراءة وبساطة«.  بحق هذه الشريحة التي تفيض 
ــبــــات، وراكـــمـــت  كـــفـــاح عــــدة دورات وتــــدريــ وتــلــقــت 
قــادرة على نقلها للآخرين، حتى  خبراتها وباتت 
 إصــرار أم ميسم دفعها لإكمال الــدراســة، فنالت 

ّ
إن

وتعترف  الخاصة.  التربية  في  الماجستير  شهادة 
 هــنــاك ضعفا كبيراً لــدى أســر الأشــخــاص 

ّ
كــفــاح أن

آلــيــات التعامل  ذوي الإعــاقــة مــن نــوع »داون«، فــي 
المهمشة،  المناطق  في  هم  »كثيرون  وتــقــول:  معهم، 
ــود طـــفـــل لـــديـــه  ــ ــوجـ ــ ــن الاعــــــتــــــراف بـ ــ ويـــخـــجـــلـــون مـ
داون لــديــهــم، وقـــد يــخــفــونــه عــن الأنـــظـــار ويبقونه 
حبيس البيت لسنوات طويلة، والأســوأ هو الظلم 
المــجــتــمــعــي الـــواقـــع عــلــى هـــذه الــشــريــحــة، والألــقــاب 
كلمتي:  مثل  المصابين  على  البعض  يطلقها  التي 
منغولي، ومجنون وغيرهما، وهذا دليل على عدم 

الوعي وضعف الثقافة في هذا الجانب«.
 ابنتها ميسم مميزة، ولديها 

ّ
كانت كفاح تلمس أن

ــا الــســبــيــل  ــن، لـــكـــن مــ ــ ــريـ ــ مــــا هــــو مــخــتــلــف عــــن الآخـ
لإظــــهــــاره؟ تــقــول كـــفـــاح: »تــوســعــت مـــداركـــي حــول 
ــذه الــفــئــة عــنــدمــا قــــرأت كــثــيــراً عنها،  خــصــائــص هـ
الإلكترونية، وشاهدت  المواقع  وتصفحت عشرات 
مقاطع من فيديو عبر يوتيوب، لاختصاصيين من 
دول العالم، فكانت قناعتي تتعزز يوميا بضرورة 
إيــجــاد حاضنة لميسم وأمــثــالــهــا«. ومــن هنا دارت 
ــوزارات والـــدوائـــر الرسمية  ــ كــفــاح لــســنــوات على الـ
لتقنعها بفكرتها، حتى حولت الحلم إلى حقيقة، 
وحصلت على موافقة بتأسيس جمعية تستقطب 
ــا، ومـــــن لــديــهــم  ــمـــومـ الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة عـ
مــتــلازمــة »داون« خــصــوصــا. فــبــعــد ســـنـــوات ست 
افتتحت   ،2013 عــام  وتــحــديــداً  مــيــلاد ميسم،  على 

كفاح شاهين جمعية »هــذا حقي« كمبادرة ذاتية، 
ــــى مــثــل  لـــســـد حـــاجـــة مــحــافــظــة ســلــفــيــت المـــلـــحـــة إلـ
المجتمع،  فــي  الــوعــي  الجمعيات، بهدف نشر  هــذه 
والتأهيل، والتدخل المبكر والمناسب، للأطفال ذوي 
ــي ولــدت 

ّ
الإعــاقــة. تعلق كــفــاح: »يومها شعرت كــأن

من جديد، فهو حلم تحوّل إلــى واقــع. بدأنا بعددٍ 
نا اليوم نقدّم خدماتنا لأكثر 

ّ
قليل من الأطفال، لكن

مـــن مــائــة طــفــل وطــفــلــة مـــن مــخــتــلــف قـــرى وبــلــدات 
مــحــافــظــة ســلــفــيــت، وهــــــؤلاء لــديــهــم صــعــوبــة في 

النطق ويحتاجون إلى تأهيل أكاديمي«.

مجتمع
رت دراسة بيئية أعدّها فريق مجلة »تغير المناخ الطبيعي« العالمية، من خطر انقراض الدب 

ّ
حذ

إلــى انخفاض عدد  المناخ سيؤدي  الجليد بسبب تغير  أن ذوبــان  القطبي عــام 2100. وأوضحت 
التي  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  ارتفاع نسبة  أن  إلى  انقراضها. وخلصت  القطبية وربما  الدببة 
تؤدي إلى الاحتباس الحراري سيساهم في انقراض الدببة القطبية بحلول 2100. وأفــاد العالم 
البيئي ستيفن أمستروب بأنه لأول مرة لا يمكن لصغار الدببة القطبية البقاء على قيد الحياة لأن 
)الأناضول( الإناث غير قادرة على توفير الحليب لصغارها في ظل ذوبان الجليد. 

أطلق الصومال نداء استغاثة، أمس، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين 
من الفيضانات التي ضربت بعض مناطقه أخيراً. وقال وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة 
الــوقــت لتقوم وكـــالات الإغــاثــة بممارسة دورهـــا فــي إنقاذ  الفيدرالية حمزة سعيد حــمــزة: »حــان 
الأرواح، والوصول إلى السكان المتضررين«. وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب 
ي شبيلي 

َ
البلاد تسببت بفيضانات ونزوح كبير لسكان المناطق المتضررة، خصوصا في محافظت

)الأناضول( السفلى وشبيلي الوسطى وإقليم بنادر وأجزاء من أقاليم جوبا جنوبا.  

الصومال: متضرّرو الفيضانات بحاجة لمساعدة فوريةتحذير من انقراض الدب القطبي عام 2100

إذ  جدرانها،  تجاوز  حقي«  »هذا  جمعية  عمل 
القرى  وزيارة  المدارس  في  تدريبية  دورات  تعقد 
لمساعدة  سلفيت  لمدينة  المجاورة  والبلدات 
دمجهم  مع  العوائق،  أبنائها  تجاوز  في  الأسر 
تحديات  تواجه  الجمعية  لكنّ  المجتمع.  في 
عدة، أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بالأشخاص 
الكوادر  وندرة  التمويل،  وضعف  الإعاقة،  ذوي 

المتخصصة.

تحديات

»حــرب ومــوت ودمــــار«، كلمات باتت تعكس حال 
الــيــمــن، الــبــلــد الــعــربــي الــــذي كـــان يــوصــف سابقاً 
بـــ »الــســعــيــد«، قــبــل أن يــحــولــه الــصــراع إلـــى ساحة 
نــزوحــاً وقــهــراً على  انعكست  لتدخلات خــارجــيــة، 

مواطنيه. 
الحقيقية،  الــيــمــن  بــصــورة  للتذكير  مــحــاولــة  وفـــي 
ــنــــاس، وتــعــريــف  ــ ونـــشـــر الــقــلــيــل مـــن الأمـــــل بـــن ال

يمنيون  شبان  أطلق  بــلادهــم،  بحضارة  المواطنن 
منصة إعلامية حملت اسم »هكذا كان اليمن«. 

ومنذ نحو ست سنوات، يشهد اليمن حرباً عنيفة 
أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية حول العالم، 
ــات 80 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان فـــي حــاجــة إلــى  وبــ
مساعدات، كما أن كثيرين باتوا مهددين بالمجاعة. 
وأثرت الحرب بشكل كبير على واقع الثقافة والفن، 

ــلِـــق الــعــديــد مــن المــؤســســات الــثــقــافــيــة والفنية  غـ
ُ
وأ

مؤسسات  الصراع  تبعات  طاولت  فيما  والتراثية، 
أخرى ما زالت تقاوم للبقاء رغم الكثير من المعوقات. 
ويقول المسؤول عن المنصة أحمد الهجري: »الفرق 
وهولندا  وماليزيا  اليمن  بن  موزعة  فيها  العاملة 
الهدف  أن  إلــى  ــارات وقطر ومــصــر«، مشيراً  والإمــ
إيــصــال رسالة  فــي  يتمثل  المنصة  مــن  الأســاســي 

الناس  أكبر من  إلى مجتمع  ولو بسيطة،  إيجابية 
»الناس  يضيف:  وتوجهاتهم.  أفكارهم  باختلاف 
في فترة الحرب تحتاج إلى أي رسالة أو بصيص 
أمــــل. ومــاضــي الــيــمــن كـــان فــي طــيــاتــه الــكــثــيــر من 
القصص الملهمة، فتاريخنا وموروثنا غنيان جداً، 

والناس بحاجة إلى شيء يخاطبها ويلامسها«.
)الأناضول(
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 مـــن دون وجـــبـــة الـــعـــشـــاء«.
ً
إلــــى الـــنـــوم لـــيـــا

ــة لــلــعــمــل  ــقــ ــمــــارســــات الـــفـــســـاد المــــرافــ وعـــــن مــ
الإغاثي ودورها في حرمان كثير من الفقراء 
ــقــــول أحــــــد مــالــكــي  ــــن هــــــذه المـــــســـــاعـــــدات، يــ مـ
 المنظمات 

ّ
إن فــي صــنــعــاء  الــســكــنــيــة  المــبــانــي 

الإنسانية لا تبذل جهداً للتحقق من وصول 
الإنصاف  لتطبيق  لمن يستحقها  المساعدات 
 بمستأجر 

ً
بـــن المــتــضــرريــن. ويـــضـــرب مــثــا

أسهماً  يمتلك  عــام 2010  لإحــدى شققه منذ 
فـــي مـــشـــروع تـــجـــاري واســــع ونـــاجـــح: »لــكــن، 
ــه من مواليد 

ّ
أن إلــى   بطاقة هويته تشير 

ّ
لأن

محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي، فقد 
تــم تسجيله بــاعــتــبــاره ضــمــن الــنــازحــن في 
صنعاء وبذلك تم اعتماد سلة غذائية له، كما 
مــن عقد  أصــبــح يطلب مني تسليمه نسخة 
إيجار الشقة من أجل تسليمها إلى المفوضية 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
ــار«. يــضــيــف مــالــك  ــ ــجـ ــ لــيــدفــعــوا لـــه ثــمــن الإيـ
 مثل 

ّ
الــذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن العقار 

هذه الممارسات يحدث »في الوقت الذي تكاد 
بعض الأسر المستأجرة لديّ لا تجد ما تأكله 
وترفض المنظمات مساعدتها بمبرر ضعف 

التمويل وضخامة عدد الأسر المحتاجة«.

هــــذه المـــســـتـــجـــدات ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى فئة 
الــنــازحــن لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
السياق،  وفــي  الــلــه.  أنــصــار  لسيطرة جماعة 
ــازح فـــي صــنــعــاء عــمــار عــلــي تــأثــر  ــنـ يــؤكــد الـ
ــــن جـــــــراء الــــخــــافــــات بــن  ــراً مـ ــ ــــؤخـ ــه مـ ــ ــرتـ ــ أسـ
المنظمات والحوثين التي انتهت بحرمانهم 
 المنظمات 

ّ
من جزء من المساعدات. يقول علي إن

 شهرين بنفس 
ّ

باتت توزع المساعدات لهم كل
شهرياً.  تــوزع  كانت  التي  السابقة  الكميات 
يــضــيــف: »اعـــتـــدنـــا عــلــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 
لم  ها 

ّ
أن من  وبالرغم  شهرياً،  عليها  نحصل 

 الاحــتــيــاجــات فــقــد كــانــت تفي 
ّ

تــكــن تلبي كـــل
بالغرض إذ لا نجد مصادر دخل مناسبة«.

الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المحافظات  في 
فالمساعدات  أفــضــل،  الــوضــع  يــبــدو  الشرعية 
م شهرياً بحسب الوحدة 

ّ
الغذائية ما زالت تسل

يقول  الــنــازحــن.  مخيمات  لإدارة  التنفيذية 
 المنظمات 

ّ
رئيس الوحدة نجيب السعدي، إن

الدولية لم تقلل المساعدات الإغاثية للنازحن 
وما  الشرعية،  الحكومة  سيطرة  مناطق  في 
ها 

ّ
لكن ومنتظم،  شهري  بشكل  تصرف  زالــت 

أوقـــفـــت بــعــض المـــشـــاريـــع. يـــوضـــح الــســعــدي 
في  مشاريع  تنفيذ  عــن  توقفت  المنظمات   

ّ
أن

صنعاء ــ العربي الجديد

 مكتب برنامج 
ّ
أن مــن  الــرغــم  على 

الــغــذاء الــعــالمــي فــي اليمن هــو من 
في   

ً
تمويا البرنامج  فـــروع  أكــثــر 

تــلــقــى ضــربــة تمويلية قاصمة  فــقــد  الــعــالــم، 
مؤخراً مع فــرار أكبر ممول لها، وهي وكالة 
تمويل  بإيقاف  الأميركية،  الــدولــيــة  التنمية 
أنصار  جماعة  عليها  تسيطر  التي  المناطق 
الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــن( الـــذيـــن تــتــهــمــهــم الــوكــالــة 
مساعداتها  من  كبير  قــدر  بنهب  والبرنامج 
وإعاقة تحركات موظفي البرنامج وشركائها 
فـــي المـــنـــاطـــق وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى الإشـــــراف 
والــرقــابــة. وكــان من نتائج ذلــك أن البرنامج 
المناطق  تلك  لسكان  تقليص مساعداته  قــرر 
السكان  ليزيد ذلــك من معاناة  النصف،  إلــى 
من  العموميون  المــوظــفــون  يتسلم  لــم  الــذيــن 
بينهم سوى راتبن سنوياً بدلًا من 12 راتباً، 

منذ عام 2016.
ــذا الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد المــــواطــــن عــبــد الــلــه  فـــي هــ
م  في الآونة 

ّ
 المنظمات لم تعد تسل

ّ
العنسي أن

الأخيرة المساعدات له شهرياً، كما في السابق. 
لنا  م 

ّ
المــســاعــدات تسل »بــاتــت  العنسي:  يقول 

ــهــا 
ّ
 شــهــريــن أو ثــاثــة أشــهــر، مــع الــعــلــم أن

ّ
كـــل

شهرية  كانت  عندما  سابقاً  تكفينا  تكن  لــم 
وهــــي عـــبـــارة عـــن دقــيــق وزيــــت وفــاصــولــيــاء 
 الــوضــع أصبح اليوم 

ّ
وســكــر«. يشير إلــى أن

أكثر سوءاً: »أحياناً لا نتمكن من توفير أكثر 
من وجبة واحدة طوال اليوم. أشاهد أبنائي 
وهم يعانون من الجوع ولا أستطيع أن أفعل 
إلى  ــه يضطر 

ّ
أن العنسي  لهم شيئاً«. ويؤكد 

تــكــثــيــف ســـاعـــات الــعــمــل فـــي قـــطـــاف شــجــرة 
الــقــات وأعــمــال أخـــرى كــي ينجح فــي توفير 
احتياجات أسرته: »كانت المساعدات تعيننا 
فـــي تــوفــيــر المــــال لـــشـــراء بــعــض المــســتــلــزمــات 
لـــأطـــفـــال أو الــــعــــاج فــــي المــســتــشــفــيــات فــي 
حــال أصيب أحــد أفـــراد الأســـرة بــأي مــرض«. 
ويطلب العنسي من المنظمات إعادة الانتظام 
في تسليم المساعدات ومعالجة الفساد الذي 

يتسبب في حرمانهم منها.
ــبــــر في  دفـــعـــت هــــذه الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة -الأكــ
السنوات  خــال  اليمن  فــي  ونوعها  حجمها 
وسائل  إلــى  للغذاء  يحتاجون  مــن  الماضية- 
أكثر أذى لهم في سبيل التكيف مع أزمتهم. 
ــه لــجــأ إلــى  ــ ـ

ّ
المــعــلــم مــعــن الــعــمــيــري يـــؤكـــد أن

طلب ديون إضافية من أقاربه الذين رفضوا 
الاســتــجــابــة بــســبــب تـــراكـــم ديـــونـــه الــســابــقــة 
لهم. يقول العمري: »لا نملك بعد ذلك سوى 
 

ّ
تــقــســيــم الــســلــة الــغــذائــيــة الــتــي نــتــلــقــاهــا كــل
شهرين من البرنامج إلى ثاثة أجزاء؛ قسمان 
لاستهاك بكميات اقتصادية خال شهرين، 
والـــقـــســـم الـــثـــالـــث نــبــيــعــه لــتــوفــيــر مــتــطــلــبــات 
طــحــن الـــحـــبـــوب والـــطـــبـــخ، مـــن غــــاز وتـــوابـــل 
أســاســيــة وغــيــرهــا، مـــع اضـــطـــرارنـــا للتوجه 

محتاجو 
اليمن

تقليص 
المساعدات 

الإنسانية يفاقم 
المعاناة

منذ  الصراع  استمرار  مع  تفاقماً  اليمن  أزمة  تزداد 
الصحية،  والأزمات  البيئية  الصدمات  وتوالي  سنوات، 
بأهم  الوفاء  من  الممولين  تنصل  إلى  الأمر  ليصل 

احتياجات 80 في المائة من السكان شديدي الضعف

المنظمات باتت توزع 
المساعدات كلّ شهرين 
بنفس الكميات السابقة

الوضع أفضل في 
المحافظات الخاضعة 

للحكومة الشرعية

1819
مجتمع

والنظافة  الصحي  والــصــرف  الطبي  القطاع 
وهـــي خـــدمـــات مــهــمــة يــحــتــاجــهــا الــنــازحــون. 
»توسيع دائرة التنسيق  ويطالب المنظمات بـ
بـــــن الـــــوحـــــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وبــــــن المـــنـــظـــمـــات 
ــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــدخـ ــ ــتـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الـ

والإغاثية بشكل مثالي«. 
بــات عــام 2020 عــام انـــدلاع الــحــرب العاصفة 
ــيــــن والمــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة  ــوثــ ــحــ ــــن الــ بــ
ومـــمـــولـــيـــهـــا بــــعــــدمــــا ارتــــفــــعــــت مـــســـتـــويـــات 
المـــخـــاطـــرة بــالــنــســبــة لــلــطــرف الأخـــيـــر طـــوال 
ــوام الـــصـــراع الــســابــقــة لــتــصــل مــنــذ بــدايــة  ــ أعـ
ــام الــــــجــــــاري، إلــــــى مـــســـتـــويـــات يــصــعــب  ــ ــعـ ــ الـ
عــلــى المــانــحــن والمــنــظــمــات الــتــعــايــش معها.

ــار الـــلـــه  ــ ــــصـ ــوا جـــمـــاعـــة أنـ ــمــ ــهــ مــــواطــــنــــون اتــ
مأساتهم  يقف خلف  من  هما 

ّ
بأن والبرنامج 

الــخــانــقــة، فــيــمــا الــفــقــراء هــم المــتــضــررون من 
الــخــافــات الــقــائــمــة بــن الــحــوثــيــن ومــكــاتــب 
المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة. مــــــن هــــــــــؤلاء مــحــمــد 
بتقديم  الــغــذاء  برنامج  يتهم  الــذي  اليريمي 
التنازلات المتوالية لسلطات الأمر الواقع منذ 
الــبــاد، ما  مــن  ــزاء كبيرة  أجـ سيطرتها على 
أضرّ بالناس وجعل تلك التنازلات »القائمة 
عــلــى الـــفـــســـاد وعـــلـــى زيــــــادة وتـــيـــرة الــحــرب 
بــمــثــابــة حــقــوق لــهــذه الــجــمــاعــات«. يضيف: 
»كـــان مــن واجـــب الــبــرنــامــج وقـــف عمله منذ 
عليه،  الحوثي  لضغوط جماعة  الأول  اليوم 
حتى يعمل بموجب مبادئه الإنسانية الذي 
 الجماعة لن 

ّ
 بلدان العالم، لكن

ّ
يطبقه في كل

تسمح للبرنامج بتطبيقها الآن بعد سنوات 
من تنازله عنها«.

تــوقــف كثير مــن نــشــاطــات المــنــظــمــات كــذلــك، 
ــة. ونـــتـــج عـــن ذلــك  ــيـ ــع المـــاضـ ــيـ ــابـ خــــال الأسـ
الــتــي نفذتها المنظمات  عــدد مــن الإجــــراءات 
مــنــهــا تخفيض وتــســريــح أعــــداد كــبــيــرة من 
مــوظــفــيــهــا وإعــــــداد قــائــمــة انــتــظــار بــأســمــاء 
عنهم  التخلي  سيجري  إضــافــيــن  موظفن 
في حال استمر تعليق التمويل حتى نهاية 
أغسطس/ آب المقبل، بالإضافة إلى التوسع 
ــاطــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــنــ ــي المــ ــ ــنــــشــــاطــــات فـ ــي الــ ــ فـ
والشرقية التي تسيطر عليها قوات الشرعية 
بالرغم  معها  المتحالفة  ــراف  والأطــ اليمنية 
 نسبة السكان فيها لا يتجاوزون 30 

ّ
من أن

في المائة من إجمالي عدد السكان في الباد.
وأغلقت منظمات كبيرة مثل »رعاية الأطفال« 
و»أوكسفام« و»سيف ورلد« وصندوق الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، بــــرامــــج حـــيـــويـــة لـــهـــا فــي 
مــنــاطــق عــمــران، والــحــديــدة، وصــعــدة، منها 
بـــرامـــج خـــاصـــة بــالــصــحــة الإنــجــابــيــة ودعـــم 
الصحة النفسية، وكذلك جميع برامج »بناء 

السام« التابع لأمم المتحدة.
وتسعى وزارة الصحة والسكان الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــوثــيــن فـــي صــنــعــاء لــعــرقــلــة 
عمل  )وهـــي مجموعة  الصحة  كتلة  أعــمــال 
الــعــامــلــة في  الــدولــيــة والمــحــلــيــة  للمنظمات 
دعــــم الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي( بـــهـــدف الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا وتــوجــيــه أعــمــالــهــا. ونــتــيــجــة لتلك 
المضايقات انتقل الاتحاد اليمني للقابات، 
إلــى عــدن ليصنع بذلك فجوة كبيرة   

ً
كاما

مهددة لأرواح آلاف الحوامل وأجنتهن، كما 
تــراجــعــت أعــمــال اتــحــاد نــســاء الــيــمــن، وهــو 
الــبــاد، إلــى أدنــى  أكبر منظمة نسائية فــي 

مستوياته ولأول مرة في تاريخه.
ــابـــة  ــتـــجـ ــه مـــمـــولـــو الاسـ ــ ــزم بـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــدّ مـ ــ ــعـ ــ ويـ
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المــاضــي مــتــواضــعــاً جـــداً مــقــارنــة بــالــســنــوات 
ــــن تـــنـــامـــي الـــتـــحـــديـــات  ــالــــرغــــم مـ ــيــــة بــ المــــاضــ
والاحتياجات الإنسانية لا سيما مع ظهور 
ما  إجمالي  ويبلغ  الجديد.  كورونا  فيروس 
الجاري  الــعــام  اليمن خــال  بــه ممولو  تعهد 
1.3 مليار دولار جرى دفع 42 في المائة منها 
بنهاية يونيو، ويتوقع بعض المراقبن عدم 

. وكانت المتطلبات التمويلية 
ً
الوفاء به كاما

لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2019 قد 
وبحلول  دولار.  مــلــيــارات   4.2 حــوالــي  بلغت 
خــطــة  تــلــقــت   2019 ــــام  عـ مــــن  الأول  الـــنـــصـــف 
دولار  مــلــيــار   1.17 الإنـــســـانـــيـــة  الاســـتـــجـــابـــة 
الــتــعــهــد بها  تـــم  مـــن أصـــل 2.6 مــلــيــار دولار 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2019، أي 45 فــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الــتــعــهــدات و27.9 فــي المــائــة من 
المــتــطــلــبــات الــتــمــويــلــيــة لــخــطــة الاســتــجــابــة 
المتاح  التمويل  إجــمــالــي  الإنــســانــيــة. وغــطــى 
الأساسية  الاجتماعية  الــخــدمــات  لقطاعات 
مثل الصحة والمياه والبيئة والتعليم، نحو 
المــائــة فقط مــن إجــمــالــي المتطلبات  27.4 فــي 

التمويلية لهذه القطاعات.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ــرة بــقــرب إنــتــاج 
ّ

تستمرّ الــنــتــائــج المــبــش
الجديد،  كورونا  لفيروس  مضاد  لقاح 
والــذي يحتمل أن يتوفر بحلول نهاية 
العام، في وقت تشهد بعض دول العالم 
تفشياً كبيراً للفيروس من دون أية نيّة 
إلــى الإغـــاق. وأظــهــرت تجارب  للعودة 
الخاصة  البريطانية  أكسفورد  جامعة 
بتطوير لقاح لمكافحة كورونا أن اللقاح 
المناعة.  جهاز  تنشيط  مــن  وتمكّن  آمــن 
وأظــهــرت الــتــجــارب، الــتــي أجــريــت على 
1077 شخصاً، أن اللقاح أدى إلى توليد 
أجسام مضادة، وخايا من نوع »تي« 
تــســتــطــيــع مــكــافــحــة الـــفـــيـــروس. وتــبــدو 
الــنــتــائــج واعــــدة إلـــى درجـــة كــبــيــرة، لكن 
كـــان  لمـــعـــرفـــة إن  مـــبـــكـــراً  الــــوقــــت  مــــا زال 
ما  أنــه  كما  الجسم،  لحماية  كافياً  هــذا 
جرَى تجارب على نطاق أوســع. 

ُ
زالــت ت

وطــلــبــت بــريــطــانــيــا 100 مــلــيــون جــرعــة 
بالفعل.

في هذا السياق، أعلنت كبيرة الباحثن 
الــقــائــمــن عــلــى تــطــويــر لـــقـــاح محتمل 
أكسفورد،  في جامعة  كوفيد-19  لمرض 
ســــارة جــيــلــبــرت، لـــراديـــو هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة »بـــي بــي ســــي«، أنـــه يمكن 
طرحه في نهاية العام، لكن حدوث هذا 
غــيــر مـــؤكـــد. وأظـــهـــرت بــيــانــات أول من 
أمس أن اللقاح التجريبي الذي حصلت 
شركة »أسترا زينيكا« لصناعة الأدوية 
مناعية  استجابة  طــوّر  ترخيصه  على 
فــي تــجــارب المــراحــل الأولــــى الــســريــريــة، 
ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه 
نهاية العام. وفيما يتعلق بطرح اللقاح 
نهاية العام، قالت إن هذا محتمل، لكن 
لا يــوجــد قطعاً مــا يــؤكــد ذلــك لأنــنــا في 
حــاجــة إلـــى حـــدوث ثــاثــة أمــــور؛ التأكد 
من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، 
وتــوفــيــر كــمــيــات كــبــيــرة، كــمــا يــجــب أن 
توافق الجهات التنظيمية سريعاً على 
ترخيصه لاستخدام الطارئ. أضافت: 
»يــــجــــب حــــــــدوث تـــلـــك الأمـــــــــور الـــثـــاثـــة 
جــمــيــعــاً قــبــل أن يــتــســنــى لــنــا الـــبـــدء في 
إعطاء اللقاح لأعداد كبيرة من الناس«.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
 الاخـــتـــبـــارات عــلــى لــقــاح 

ّ
الــبــرازيــلــيــة أن

لمــــكــــافــــحــــة كـــــــورونـــــــا يـــــــطـــــــوّره مــخــتــبــر 
»ســيــنــوفــاك بــيــوتــيــك« الــصــيــنــي بـــدأت 
أمــس فــي مدينة ســاو بــاولــو على 900 
متطوّع من العاملن في المجال الصحّي. 
وفي المجموع، سيتمّ تلقيح تسعة آلاف 
برازيلية، في  فــي ســتّ ولايـــات  متطوّع 
إطـــــار المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة قبل 
المــوافــقــة عــلــى الــفــيــروس. ويــجــري هــذه 
الحكومي  بوتانتان  معهد  الاختبارات 
الـــــذي ســيــنــتــج 120 مــلــيــون جـــرعـــة من 
النهائية  النتائج  إذا أثبتت  اللقاح  هذا 
بوتانتان،  معهد  مــديــر  وقـــال  فعاليته. 
 هذه الاختبارات قد 

ّ
ديماس كوفاس، إن

لقاح  أول  البرازيل  في  »يكون  أن  تتيح 
يــتــم تــوزيــعــه عــلــى نــطــاق واســـــع. نحن 
فــي غــمــرة الــوبــاء، ونــســجّــل عـــدداً كبيراً 
المثالي  السيناريو  ـــه 

ّ
إن الإصـــابـــات،  مــن 

لاختبار لقاح«.
دونالد  الأميركي  الرئيس  كان  وبعدما 
ترامب لا يعير وضع الكمامة أية أهمية، 
أعــلــن عــن وضــعــه الــكــمــامــة لــلــوقــايــة من 
الـــفـــيـــروس. وكــــان تـــرامـــب وحــلــفــاؤه قد 
امــتــنــعــوا لأشـــهـــر عـــن تــشــجــيــع الــنــاس 
على الــقــيــام بــه. لكن تــرامــب عــاد ونشر 
صــــورة لـــه عــلــى تــويــتــر واضـــعـــاً كمامة 
حدون 

ّ
وأرفقها برسالة تقول: »نحن مت

فـــي جـــهـــودنـــا لــلــتــغــلــب عــلــى الــفــيــروس 
الصيني الخفي، وكثر يقولون إن وضع 
كــمــامــة هــو عــمــل وطــنــي حــن تستحيل 
وتابع:  الاجتماعي«.  التباعد  ممارسة 
»لا أحــــد أكـــثـــر وطــنــيــة مـــنـــي، رئــيــســكــم 

ل!«.
ّ

المفض
ولــلــيــوم الــســابــع على الــتــوالــي، سجّلت 
ــن 60 ألـــف  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مــ
ـــ 24  إصـــابـــة جـــديـــدة بـــكـــورونـــا خــــال الــ
ساعة الماضية، بحسب بيانات نشرتها 
 
ّ
جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز. وأظــــهــــرت أن
إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 
أكثر من 3,82 مليون إصابة، إضافة إلى 
ــاة. إلــى ذلــك تــبــرز مخاوف  140,922 وفـ
الأفـــريـــقـــيـــة،  ــارة  ــ ــقـ ــ الـ دول  إزاء  ــدة  ــديــ جــ
تجاوزت  إذ  أفريقيا،  جنوب  خصوصاً 
آلاف  الخمسة  عتبة  الــوفــيــات  حصيلة 
نهاية الأسبوع. ويمكن أن يكون الوضع 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا بــمــثــابــة »تــحــذيــر« 
لباقي دول الــقــارة، وفــق مــا أعــلــن مدير 
الــطــارئــة فــي منظمة  الــحــالات الصحية 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــايــكــل رايــــن. أضـــاف: 
ــا قــلــق جــــداً إذ بـــدأنـــا نــــرى تــســارعــاً  ــ »أنـ

لــوتــيــرة المــــرض فــي أفــريــقــيــا«. وأعــلــنــت 
تــســجــيــل  الـــبـــرازيـــلـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
جـــديـــدة  مــــؤكــــدة  إصــــابــــة  حـــالـــة   20257
بالفيروس، وأن حالات الوفاة تجاوزت 
الإصابات  يرتفع مجمل  بذلك،  ألفاً.   80
ــل، ثـــانـــي أكـــثـــر دول الــعــالــم  ــرازيـ ــبـ فـــي الـ
الــولايــات  الــعــدوى بعد  لناحية حـــالات 
في  و118646،  مــلــيــونــن  إلـــى  المــتــحــدة، 
حن بلغت الوفيات إجمالًا 80120 بعد 

تسجيل 632 وفاة جديدة. 
عربياً، قلصت السعودية حجم المشاركة 
الــحــج بسبب المــخــاوف من  فــي مناسك 
الـــفـــيـــروس، مــعــلــنــة أنــــه ســيــتــم الــســمــاح 
لــنــحــو عــشــرة آلاف شــخــص فــقــط بـــأداء 
ــلــــت الـــــــدول  الــــحــــج هـــــــذا الــــــعــــــام. وســــجــ
العربية ما يزيد على 15,175 متعافياً، 
في وقت تجاوز عدد الإصابات المعلنة 
ما  بينها  مــن  ــل  سُــجِّ إصـــابـــة،   914،739
ى 

ّ
يزيد على 15,175 وفــاة. عالمياً، تخط

 14,879,267 بالفيروس  المصابن  عــدد 
 613,952 من  أكثر  منهم  توفي  مصاباً، 
شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافن عالمياً 

.8,932,545

لقاح محتمل قبل نهاية العام

)Getty /في محطة قطار لندن )دومينيكا زارزيكا

)Getty /ممرضات في الهند )براثام كوخالي

لم تعد المساعدات تصل بانتظام )محمد حويس/ فرانس برس(

%70
من سكان اليمن، يعيشون في مناطق 

الحوثيين، ويتأثرون بتقليص حجم 
المساعدات المخصصة لهم

يبقى التفاؤل سيدّ 
الموقف مع اقتراب 

التوصل إلى لقاح قد 
يكون فعالاً لمكافحة 

كورونا، رغم ارتفاع 
أعداد الإصابات في 

عدد من الدول

وجد شبان سوريون عالماً 
افتقدوه بعد إصابتهم 

في الحرب السورية 
من خلال تأسيس فريق 
تطوعي يساعد أقراناً 

لهم سلبتهم القنابل 
والقذائف أطرافهم. 

أسسوا »رسُل« ليكون عوناً 
في زرع التفاؤل والحثّ 

على الاستمرار بالحياة

الجسد فريق »رسُل«... شبان سوريون تخطوا حدود 
فكرة تأسيس »رسُل« 

جاءت من جريح متأثر 
من الحرب السورية

أطلق فريق رسُل حملة 
تحت عنوان »كن معنا« 

لتوزيع سلال إغاثية

عبد الله البشير

التغلب  استطاعوا  الشبان  مــن  مجموعة  هــم 
دافعاً  أوجاعهم  من  وجعلوا  إصاباتهم  على 
لمساعدة أقرانهم ممن سلبتهم قنابل طائرات 
الــنــظــام الــســوري وروســيــا وقــذائــف المدفعية 
الــذي  التطوعي  فريقهم  مؤسسن  أطــرافــهــم، 
ــل«، لــيــثــبــتــوا أن الـــقـــدرة على  ــ حــمــل اســـم »رُســ
وأن  الجسد،  حــدود  ى 

ّ
تتخط والعمل  العطاء 

ــدام والإصـــــرار على  ــ هـــذه الـــقـــدرة يــقــودهــا الإقـ
مواصلة الحياة بالدرجة الأولى.

محمد صبحية، أحد أعضاء الفريق، وجد فيه 
»الــعــربــي  عــالمــاً افــتــقــده بــعــد الإصـــابـــة. يــقــول لـــ
ــد«: »كـــنـــت أفـــتـــقـــد الـــعـــمـــل ومـــســـاعـــدة  ــديــ ــجــ الــ
ــن مـــثـــلـــي أقـــعـــدتـــهـــم إصــــابــــاتــــهــــم عــلــى  ــ ــريـ ــ آخـ
وفـــقـــدوا عملهم بسبب  المــتــحــركــة،  كــراســيــهــم 
فريق  تأسيس  قــررنــا  لذلك  الــدائــمــة،  إعاقتهم 
رُســل التطوعي، وأعــضــاء هــذا الفريق هم من 
الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. هدفنا زرع 
 من هم مثلنا على العمل 

ّ
الثقة والتفاؤل وحث

والاستمرار بالحياة وتحقيق الغاية والهدف 
رغـــم كــل الــصــعــاب، وذلـــك مــن خـــال المــشــاريــع 
الــذي نقوم به في  التي نعمل عليها، والعمل 
الوقت الحالي، وذلك من خال تأمن مساعدات 
الإصابات  ذات  من  يعانون  ممن  للمحتاجن 
الــــتــــي نـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، وهـــــي تــــضــــرر الـــنـــخـــاع 
الشوكي الذي حرمنا من السير والوقوف على 
القدمن، عبر حمات التبرع التي ندعو إليها 

على مواقع التواصل الاجتماعي«. 
يضيف صبحية: »أقــول لجميع من يئس من 
حياته بسبب إعاقته، ليست الإعاقة أن تكون 
ــاق أو أن تـــكـــون عـــلـــى  كــرســي  ــدم أو ســ بـــا قــ
بــا همة وإرادة  أن تكون  إن الإعــاقــة  متحرك، 
 مصاعب 

ّ
وغاية وهدف. بالهمة نتفوق على كل

الحياة، علينا التفاؤل والعمل وترقب ما هو 
أفضل بشكل دائم«.

ولــلــفــريــق تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى حــيــاة صبحية، 
إذ يــقــول: »أثـــر فــريــق رُســـل فــي حــيــاتــي بعدة 
نواحي، فقد أثبت لي أنه لا يوجد في الحياة 
شــــيء اســمــه مــســتــحــيــل رغــــم إصــابــتــي وعـــدم 

قـــدرتـــي عــلــى الــســيــر، فـــبـــالإصـــرار وبــالــتــفــاؤل 
نجعل الأحــــام واقـــعـــاً«. وكــمــا لــلــفــريــق تأثير 
عــلــى الــفــرد أيــضــاً لــلــفــرد تــأثــيــر عــلــى الــفــريــق، 
فــرد من   

ّ
كــل كما يؤكد صبحية »فيجب على 

الفريق أن يحاول تطوير نفسه ليكون أفضل 
ما يمكن، الأمر الذي يؤدّي إلى تطوير الفريق 

والمـــصـــابـــن... نــحــن مجموعة مــن الأشــخــاص 
الــجــالــســن عــلــى الــكــراســي المــتــحــركــة وضعنا 
الــفــريــق وســيــر عــمــلــه، وقمنا  خــطــة لتأسيس 

بتوزيع المهام بيننا«.
أصيب هــارون عام 2013 بقذيفة هــاون خال 
وجــــوده فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــريــف دمشق 
ــة  ــابـ ــعـــدة كـــســـور فــــي جـــســـده وإصـ تــســبــبــت بـ
الــنــخــاع الــشــوكــي. يــقــول: »أفــقــدتــنــي الإصــابــة 
ــدرة عـــلـــى الــــحــــركــــة. خــــرجــــت مــــن حــصــار  ــ ــقـ ــ الـ
إلــى تركيا،  الغوطة بعد سنتن من إصابتي 
ــيــــة مـــكـــثـــفـــة لــتــأهــيــلــي  ــمــــت بـــــــــدورة ريــــاضــ وقــ
التأهيل  دورة  المتحرك.  الكرسي  مع  والتأقلم 
الجسدي أعادت لي الأمل بالحياة وساعدتني 
الــتــي كانت  الــعــوائــق  مــن  الكثير  على تخطي 

تواجهني خال حياتي اليومية«.
»الـــعـــربـــي  ــه لــــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــحـــدث مــحــمــد طــ
الــجــديــد« عــن نــظــرة الــنــاس إلــى ذوي الإعــاقــة 
الحركية فيقول: »كل شخص ينظر إلينا بشكل 
خاص به، هناك من يعتبر أن حياتنا انتهت 
لــحــالــتــك... من  الشفقة  إلــيــك بعن  ومــن ينظر 

يتوقع أن حياتنا انتهت نثبت له أننا صنعنا 
حياة تناسب ظروفنا، الانزعاج ليس من هذه 
النظرات إنما الانزعاج ممن يحكم علينا وهو 

لم يقدم لنا الفرصة لإثبات قدراتنا«.
وكان فريق رُسل التطوعي قد أطلق حملة في 
وقت سابق تحت عنوان »كن معنا«، لتوزيع 
الأشخاص  بحملته  مستهدفاً  إغاثية،  ســال 
ذوي الإعاقة من المكفوفن والمصابن بالشلل، 
ونــفــذت الــحــمــلــة فــي الــشــمــال الـــســـوري، وكــان 

الهدف منها التخفيف من معاناة هذه الفئة.
ويــعــمــل فــريــق رســـل الــتــطــوعــي عــلــى مساعدة 
مصابي النخاع الشوكي في الشمال السوري، 
الشمالي في  ريــف حلب  وخاصة في مناطق 
مدينة الباب، عن طريق إطاق حمات تبرع. 
م الفريق أربع حمات منذ تأسيسه قبل 

ّ
ونظ

أشــهــر عـــدة، وعــمــل خـــال شــهــر رمــضــان على 
إلى  أكثر من 100 سلة غذائية إضافة  توزيع 
مواد طبية في كل من جرابلس والباب وأعزاز 
فــي منطقة  الـــفـــرات وعــفــريــن  فــي منطقة درع 

غصن الزيتون.

 ومن ثمّ تطوير المجتمع«، مؤكداً أهمية 
ً
كاما

امتاك مهارات العمل الجماعي.
لتكرار تجربة فريق  وعند سؤاله عن مبادرة 
ــل الـــســـوري يــوضــح  ــداخـ رُســــل ونــقــلــهــا إلــــى الـ
صبحية: »نــحــن نــؤســس الآن فــريــق رُســـل في 
الـــداخـــل الـــســـوري؛ لــيــكــون هـــذا الــفــريــق عــونــاً 
ــا المــــصــــابــــن مــــن الأشـــــخـــــاص ذوي  ــنــ ــوانــ لإخــ
الفريق  هــذا  على  والقائمن  الحركية،  الإعاقة 
ــــن ذوي  ــم مـ ــ ــاً هـ ــــي الـــــداخـــــل الـــــســـــوري أيــــضــ فـ

الإعاقات الحركية«. 
مـــن جــهــتــه، يــتــحــدّث مــؤســس الــفــريــق، مــوفــق 
هــــارون، المــقــيــم فــي مــديــنــة الــريــحــانــيــة بإقليم 
هاتاي جنوب تركيا حيث يوجد باقي أعضاء 
»العربي  لـ ويقول  التأسيس  فكرة  عن  الفريق 
الجديد«: »فكرة تأسيس فريق رُسل التطوعي 
ــــاءت مـــن أحــــد الــجــرحــى الـــذيـــن تـــأثـــروا من  جـ
الــحــرب الــســوريــة، واقــتــرح أن نــقــوم بتأسيس 
كــيــان يهتم بـــذوي الإعـــاقـــة الــحــركــيــة، ويــكــون 
الإعاقات  الكيان من ذوي  هــذا  القائمون على 
أنفسهم لأنهم أكثر من يشعر بمعاناة المرضى 

خلال أحد 
النشاطات )العربي 
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